
ســـيّد الرحالة   يُعد ”ابـــن بطوطة“ 
العرب في التاريخ. هو مغربي أمازيغي 
من طنجة، وقد غادرها لأسفاره، يافعاً، 
في ســـن الثانية والعشـــرين، مستهلاً 
رحلاته بالحـــج والإقامة في مكة. عاد 
إلى مســـقط رأسه، وهو في الخمسين، 
لكي يروي ويكتب، ثم أدركه الموت عن 

عمر يناهز الرابعة والسبعين!
علـــى كثـــرة مـــا زار الرجـــل مـــن 
البلدان، في غضون نحو 27 ســـنة، لم 
يكن الســـر في تجربته الباهرة، كثرة 
عـــدد الأمصار التي ارتحـــل إليها، أو 
طول المســـافات التي قطعها. فالســـر 
يكمـــن فـــي مثابرته علـــى الكتابة، مع 
قدرته الاستثنائية على الملاحظة التي 
يتبعهـــا التدويـــن، على الفـــور ودون 
إبطـــاء، مـــع القـــدرة الإعجازيـــة على 
احتمال مشقة السفر وتقلب المناخات. 
فـــي خاتمة  حصيلـــة ”ابـــن بطوطة“ 
رحلاته، كانت كتابه الموسوعي ”تحُفة 
النُظار في غرائـــب الأمصار وعجائب 
الذي تلقفته أوروبا ونقلته  الأســـفار“ 

إلى لغاتها!
 ربما يكون الشـــق الآســـيوي من 
رحلاتـــه، لاســـيما عندما وصـــل إلى 
الصـــين وبورما وفيتنام، مـــروراً بكل 
بلدان آسيا المسلمة؛ هو بيضة القبان 
التـــي رَجّحَـــت اســـمه ولقبـــه كأمير 
للرحالة في التاريخ العربي. فقد تفوق 
الأندلســـي،  على ”ابن جبير الكناني“ 
الذي ســـبقه بنحو قـــرن، عندما اعتزم 
فـــي القـــرن الثاني عشـــر، اســـتكناه 
المشـــرق العربي الإسلامي دون سواه، 
بدءاً من الإســـكندرية التي وصل إليها 
بعـــد رحلة بحريـــة مُضنيـــة، وعندما 
اختتم ســـعيه مات فيهـــا قبل الإبحار 

إلى غرناطة.
كان طبيعياً أن يركز ”ابن بطوطة“ 
علـــى تقاليد  ومـــن قبله ”ابـــن جبير“ 
المسلمين في اســـتقبال شهر رمضان، 
ليـــس فـــي المســـاجد وحدهـــا، وإنما 
في نواحـــي الأحياء والقـــرى والمدن، 
وحيثما كان ينشـــط الحَكّاؤون وأهل 
القَـــصْ الشَـــجيْ، ويتضاحـــك الناس 
المجذوبـــين  تفوهـــات  ويتداولـــون 
والمارقـــين. وتلـــك كلها، شـــكلت مواد 
التســـرّي ومنوعات تلك الأيـــام، التي 
ظلت أكثر تشـــويقاً عنـــد الأقدمين، من 
معادلهـــا الموضوعـــي عنـــد المحدثين 
فـــي العقـــود الســـتة الماضيـــة، وهو 

”مسلسلات رمضان“!
 كانـــت المثابـــرة علـــى التدويـــن، 
هـــي التـــي أعطـــت الرحالـــة الأفذاذ، 
مجدهم وحفرت أســـماءهم في الذاكرة 
ووضعتهـــا على الألســـن. لقـــد كانوا 
علماء، لم يتطرق أيٌ منهم إلى الحديث 
المبالـــغ فيه عن أهمية دوره، بينما هو 
يســـاعد أمتـــه علـــى أن تتعـــرف على 

نفسها وعلى بعضها البعض!
اســـتثنائيين  رجالاً  الرحالـــة  كان 
أفـــذاذاً. فقد نجد اليـــوم، مثقفين ربما 
زاروا عـــدداً من البلـــدان أكبر من تلك 
التي زارهـــا ”ابن بطوطـــة“، لكنهم لا 
يكتبون شـــيئاً ولو فـــي إطار التدوين 
لأنفسهم، علماً بأن القلم اليوم، سلسٌ 
وليس قصبة خشبية أو ريشة مع دواة 
حبر، والورق الحديث، خفيف وصقيل، 
يُغري بالكتابـــة، والكمبيوتر يفعل كل 

شيء، كتابة وتصويراً وحفظاً!

صباح العرب

الرحالة الأفذاذ

عدلي صادق

 الربــاط – أعاد الحجـــر الصحي الذي 
فرضته الإجـــراءات الاحترازية للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، إلى 
موائـــد المغاربـــة أطباقـــا تقليدية وأحيا 
عادات وطقـــوس الجدات في اســـتقبال 

شهر رمضان من جديد.
وألقى كورونا هذا العام بظلاله على 
لاستقبال  المغاربة  واســـتعدادات  عادات 
شـــهر رمضـــان الـــذي وافـــق أول أيامه 
الســـبت، حيث بدت العديد من الأسواق 
خاوية وغابت الأنشـــطة والعادات التي 
كانـــت تعرفها البلاد وتغيرت ســـلوكات 
المواطنين بسبب بقاء الأسر في منازلها.

الفارغة  الشـــوارع  مشـــاهد  وطبعت 
والمحـــلات والمقاهـــي المقفلـــة كافة مدن 
المملكة، فالنـــاس الذين اعتـــادوا ارتياد 
الأســـواق والمحـــلات التجاريـــة بكثافة، 
خففـــوا مـــن تحركاتهـــم هـــذه الســـنة، 
وحوّلـــوا كل النشـــاطات الرمضانية إلى 

البيوت.
وغابـــت روائـــح ونكهـــات الأطبـــاق 
المختلفـــة والحلويـــات المغربية المتنوعة 
التي كانت تظهر في كل ركن من شـــوارع 
المـــدن المغربية، خاصة في المدن العتيقة، 

وفاحت من جنبات المنازل المغلقة.
وبدأت النســـاء في المغرب مع حلول 
الشـــهر الفضيل فـــي اســـتثمار الحجر 
الصحـــي بالتحضيـــر بشـــكل مبكر عن 
المعتاد لكل الأطباق والحلويات المغربية 
التـــي لا تخلـــو مائدة إفطار أو ســـحور 

رمضان منها.

ووفقا لوكالة الأنبـــاء المغربية، أكدت 
فاطمـــة، وهي موظفة تعمـــل عن بعد في 
إطار الحجر الصحي، أن ”شـــهر رمضان 
مقدس لدى المغاربة، وبالرغم من انتشار 
فايروس كورونا، حافظ المجتمع المغربي 

على عاداته في استقبال الشهر الكريم“.
وتابعت أنها أضافت أصنافا جديدة 
إلى قائمـــة الأصناف التـــي تعودت على 
تقديمهـــا خـــلال شـــهر رمضـــان بفضل 
البيـــت،  فـــي  البقـــاء  مـــن  اســـتفادتها 
قائلة ”قمـــت هذه الســـنة بتحضير أكلة 
(الزميطـــة) التي أعشـــقها وكنـــت دائما 
أقتنيها من الأســـواق.. لقـــد كانت جدتي 
وأمـــي تحضرانهـــا دائمـــا فـــي المنـــزل، 
وبسبب ظروف الحجر الصحي صار لدي 

الوقت الكافي لتحضيرها في البيت“.
وشهر رمضان في المغرب هو مناسبة 
للســـيدات لإعداد أشـــهى أنواع الأطعمة 
ســـواء لمائدة الإفطار أو السحور، وكثيرا 
ما يشـــتكين مـــن انشـــغالهن بالعمل مما 
يجعلهن يقبلن على شراء بعض الأطباق 
بـــدل  ”الشـــباكية“  كحلـــوى  التقليديـــة 

إعدادها في المنزل.
وأكدت العديد من السيدات المغربيات 
أنهن لم يقتنين أي شيء جاهز من السوق 
هذه السنة، بل يحرصن على أن يكون كل 
مـــا يقدمنه صناعـــة منزلية مئـــة بالمئة، 
مشددات على أن للظرفية الصعبة جانب 

إيجابي يتجلى في التلاحم الأسري.
وقال محســــن بنزاكــــور، المتخصص 
في علم النفس الاجتماعــــي، إن للمغاربة 

عــــادات وتقاليــــد خاصة تصاحــــب عادة 
حلول الشــــهر الفضيل، وهــــم حريصون 
عليها وعلى ممارســــتها حتى في ظروف 
اســــتثنائية كالتي يعيشــــها العالم بصفة 
عامــــة أو المغرب على وجــــه الخصوص، 
مؤكــــدا أنه حتى فــــي ظل هــــذه الظرفية 
الصعبــــة ”لــــن يســــتغني المغاربــــة عــــن 
عاداتهم وتقاليدهم وممارسة طقوسهم“.

وأشــــار بنزاكور إلى أن الحد من هذه 
الطقوس  وممارســــة  والتقاليد  العــــادات 
والشعائر الدينية خلال الشهر الكريم كان 
له تأثير نفسي كبير على المغاربة وتم لمس 
هذا الأثر النفسي من خلال التفاعلات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي التي تعبر 
عما يخالجهم من أحاســــيس ومشاعر في 

عيش هذه الظرفية الاستثنائية.

كما اســـتبدل المغاربة عـــادات تبادل 
العائـــلات  بـــين  والهدايـــا  الزيـــارات 
الرمضانية  السهرات  وقضاء  والجيران 
خـــارج المنـــازل، بمشـــاركة كل مـــا يتم 
تحضيره وتزيين الموائد به عبر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي التـــي مكّنت من 
تقاسم اللحظات الجميلة والتخفيف من 

وطأة العزل.

عزّز بقاء المغاربة في منازلهم للوقاية من فايروس كورونا ارتباطهم بتقاليد 
الأســــــلاف في استقبال شهر رمضان، حيث غابت روائح الأطباق التقليدية 

من الأسواق وفاحت من جنبات المنازل المغلقة.

الحجر يعيد الأطباق التقليدية إلى المطابخ المغربية

نقل كل الأصناف من السوق إلى المنزل

حرفي سوري يعرض فوانيس تقليدية في متجره بمدينة حلب، بمناسبة شهر رمضان المبارك

احتـــواء  قيـــود  أجبـــرت   – باريــس   
فايـــروس كورونا المســـتجد مســـؤولي 
صالة عرض ســـينمائية في باريس على 
إغلاق الأبواب لـــذا فكر الفريق في بديل 
وهو عـــرض الأفـــلام على جـــدار مبنى 

سكني مجاور.
وقبـــل عـــرض فيلـــم ”مـــان ويذاوت 
إيه ســـتار“، من بطولة كيـــرك دوغلاس 
وإنتاج عام 1955 على الجدار، قال ديريك 
ولفندن، أحـــد أفراد الفريـــق الذي يدير 
صالة عرض ”لا كليف“، ”قلنا لأنفســـنا: 
إذا لـــم نعـــد قادرين على عـــرض الأفلام 
للجمهـــور داخـــل دار عـــرض فلنحتـــل 

الجدران ونعرض الأفلام في الخارج“.
ولا يمكـــن لســـكان باريـــس بموجب 
قيود العـــزل العام الخـــروج إلا لفترات 
وجيزة لشـــراء طعـــام أو لأداء التمارين 
الرياضيـــة، لكـــن لا يـــزال بإمكانهم أن 
يشـــاهدوا الأفلام بالنظر من النوافذ أو 

الخروج إلى شرفات البيوت.

وأضـــاف ولفنـــدن ”استشـــعرنا أن 
الحـــي بحاجـــة إلى شـــكل من أشـــكال 
الفعاليات لأنه لم يتبق شـــيء فالشوارع 

خاوية والوضع يبعث على الحزن“.
ويســـعى فريـــق ســـينما ”لا كليف“ 
سعيا حثيثا لإشراك ســـكان المنطقة في 
مبادرته، حيث يقع الاختيار على الأفلام 
التي تُعرض في كل أسبوع بالتشاور مع 

الجيران.
وقالـــت كريســـتين دافنييـــه، وهـــي 
رسامة شاهدت الفيلم من شرفة منزلها، 
إنـــه ”أمـــر رائـــع.. يأخذنـــا إلـــى الزمن 
الماضـــي عندمـــا كان الناس يشـــاهدون 

الأفلام معا“.
وصـــدرت أوامر تلـــزم أعضاء فريق 
صالـــة العرض الســـينمائي بدفع غرامة 
قدرها أربعـــة آلاف يورو نظير احتلالهم 
المـــكان لكن الفريق تقدم بطعن في القرار 
وســـيتم البت فـــي الطعن خـــلال يونيو 

المقبل.

 نيويــورك – تضــــع شــــبكة تكافلية في 
تصــــرف أفراد طواقم الرعاية الصحية في 
الولايات المتحدة بيوتا نقالة ليتمكنوا من 
العيش أمام منازلهم وقرب عائلاتهم دون 
خوف من انتقال عــــدوى فايروس كورونا 

المستجد إليهم.
وصــــارت الحيــــاة اليوميــــة لا تطاق 
بالنســــبة إلى أنيــــش ســــامويل وزوجته 
جيســــيكا، فهو طبيب متدرب بمستشــــفى 
ســــانت جــــوزف فــــي باترســــون بولايــــة 
نيوجيــــرزي. ومع أنه كان يغير ملابســــه 
عند عودته مســــاء ويســــتحم ويأكل تاركًا 
مســــافة بينــــه وبين أفــــراد عائلتــــه إلا أن 

الخوف من نشر الفايروس لازمه.
وتعــــرف الزوجان بفضــــل جمعية ”أر 
فيــــز فور أم ديــــز“ (منازل نقالــــة للأطباء) 
علــــى إدوارد ومنزلــــه النقــــال الــــذي بات 

مركونا أمام بيتهما.

وقال ســــامويل الذي فضل هذا الخيار 
على غرفة فندق اقترحها عليه المستشــــفى 
على بعد 25 دقيقة من منزله، ”الإبقاء على 
مسافة بيني وبين أفراد العائلة أمر صعب 

لكن على الأقل يمكنني رؤيتهم“.
وهذا ما حصل أيضا في مدينة إيست 
ســــيتوكيت الصغيرة علــــى الجانب الآخر 

من نيويورك في منطقة لونغ أيلند.
وأفــــادت زوجــــة طبيــــب متــــدرب في 
قســــم الطوارئ بمستشــــفى لونــــغ أيلاند 
الحكومي صــــار يقيم في بيــــت نقال أمام 
منزله، ”الهدف من ذلك هو مســــاعدته على 
المحافظــــة على معنوياته. أشــــعر بأن ذلك 
يســــاعده على اســــتيعاب الوضع بشــــكل 
أفضــــل“. وقــــد أصبحت تشــــعر بالوحدة 
فــــي المنزل مع أولادهما الثلاثة وضيفتين. 
وتضيف مفضلة عدم الكشــــف عن اسمها 
”لو نزل إلى الفندق لبقي معزولا بالكامل“.

ولبى النداء المئات من الأشخاص عبر 
الولايــــات المتحدة مثل بــــاد كونواي الذي 
أعار منزله النقال إلى الزوجين في إيست 

سيتوكيت.
وأكــــد الرجــــل المتقاعد ”لقــــد رأيت أن 
الفكرة رائعة“، ولولا انتشــــار وباء كوفيد 
– 19 لكان يصطاد السمك على ساحل لونغ 

آيلند على الأرجح.
وأوضــــح ”كل منتزهات المنطقة مغلقة 
وكان المنــــزل النقــــال مركونا فــــي موقف 
الســــيارات، واعتبرت أنه مــــن الأفضل أن 
يســــتفيد منه شــــخص آخر“. ويبلغ طول 

المنزل حوالي تسعة أمتار.
وانطلقــــت جمعية ”أر فيز فور أم ديز“ 
من الصفر وباتت تضم الآن 30 ألف عضو 
وتستفيد من خدمات منصة ”أر في شير“ 
الأولى في مجال إيجار المنازل النقالة بين 

الأفراد.

أدخلــــت  امــــرأة  اســــتفاقت   – كيتــو   
المستشــــفى في غواياكيل بالإكوادور وهي 
فاقدة الوعي قبل ثلاثة أســــابيع في خضم 
انتشــــار وباء كوفيد – 19، لتجد أن وفاتها 
أعلنت بســــبب التباس في الهويات، على 

ما ذكرت عائلتها.
وأعلنت وفاة ألبا مــــاروري (74 عاما) 
فــــي 27 مــــارس الماضــــي بعدمــــا أدخلت 
المستشفى لإصابتها بحمى ومشكلات في 
التنفس. وتســــلمت عائلتها بعد أســــبوع 
علــــى ذلك جثمانــــا تم حرقه مــــن دون أن 

يتعرف عليه أحد من الأقارب.
وقــــد أعطت المــــرأة الســــبعينية التي 
اســــتفاقت الخميس اســــمها ورقم هاتف 

شقيقتها آورا للاتصال بها.
وأوضح  ابن شقيقتها خوان كارلوس 
راميريس ”توجّه الأطباء إلى منزل خالتي 

(آورا) للتحقق من الخطأ“.
وأضــــاف ”لا نــــزال نجهــــل هوية من 

وضعنا رماده في المنزل“.

امرأة تعود إلى الحياة 
بعد إحراق جثمانها 

بالخطأ

عرض أفلام على جدران 
الشوارع تحايلا على كورونا

أطباء أميركيون يستأجرون منازل متنقلة

الأحد 2020/04/26
السنة 42 العدد 11689

 ميلانــو (إيطاليــا) – ابتكر الطفل لوبو 
داتوري الذي يبلغ تســـع سنوات ويعيش 
في ميلانو الإيطاليـــة لعبة فيديو تقضي 
افتراضيا علـــى كوفيد – 19، وذلك بهدف 
التســـلية خلال مرحلة إغلاق البلاد للحد 

من تفشي فايروس كورونا.
واحُتجـــز داتوري مثل جميع ســـكان 
منطقـــة لومبارديا (شـــمال)  فـــي منزله 
الواقـــع في ضواحي ميلانـــو منذ الثامن 

من مارس مع والديه.

وقال داتــــوري ”كان علي أن أوقف كل 
نشــــاطاتي الرياضية التي كنت أمارســــها 
بســــبب كوفيد – 19 (…) وبــــدلا من التزلج 
والســــباحة، كان علي أن أرضى بممارسة 
الرياضــــة على دراجة ثابتــــة“. إلا أن هذا 
الصبــــي لديه شــــغف البرمجــــة وهو أمر 
يتشــــاركه مع والده ماركــــو داتوري، مدير 
إحــــدى الشــــركات. وفي أيــــام قليلة، ومع 
معرفته التي اكتســــبها قبل تفشي الوباء 
وعبر الإنترنت، ابتكــــر لعبة فيديو هدفها 

القضاء افتراضيا بالليزر على كوفيد 19- 
من داخل المركبة الفضائية سيربا20-.

وأوضح داتوري أنه يمارس اللعبة مع 
أصدقائه وينوي إطلاق مشروع لتعليمهم 

البرمجة.
وعلق والده ”لقد اخترع لعبة انتشرت 
بســــرعة وجعلني ســــعيدا لأن هــــذا الأمر 
يحفــــزه على القيام بعمــــل أفضل. كما أنه 
يتلقى طلبات من أســــاتذته ليبرمج شيئا 

مفيدا وليس ألعابا فقط“.

طفل ينجح في القضاء على كورونا افتراضيا

أعربت الممثلة السورية  
سلافة معمار عن 

استيائها من شركة 
{إيمار الشام 

للإنتاج الفني} 
بعد نشرها 

 مسلسل 
َ

ملصق
{مسافة أمان} 
عبر حسابها 

على إنستغرام، 
حيث علقت 

سلافة قائلة {لا 
توجد شركة تحترم 
نجومها تقدم مثل 

هذا الملصق}
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